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  مفهوم الصورة اللونية

تمثل الصورة اللونية بعدا أساسـيا مـن أبعـاد التشـكيل الفـني في الخطـاب الأدبـي، حيـث يعـد اللـون عنصـرا            

والحركة. ويتجاوز اللون في النصـوص  بصريا يتفاعل مع غيره من المكونات الحسية كالحجم والشكل والموقع 

الشعرية وظيفته الحسية المباشرة ليصبح عنصرا دلاليا يسهم في تشكيل البنية الرمزية والتعبيريـة للـنص، ممـا    

  يمنحه أبعادا إيحائية تتجاوز المدلول البصري إلى فضاءات نفسية ووجدانية أرحب.

عنصرا زخرفيا، بل تتيح للنص الشـعري فضـاء واسـعا     إن الصورة اللونية في الشعر لا تقتصر على كونها

من الإيحاءات والرموز، إذ تتعدى دلالة اللون حـدوده الحسـية إلى تـأويلات أوسـع تتصـل بالبنيـة الرمزيـة        

للنص. فاللون قد يصبح مرادفًا لحالة وجدانية أو قيمة فكرية أو رؤية فلسـفية، ممـا يعكـس قـدرة اللغـة      

  لمدركات الحسية إلى رموز ذات أبعاد تأويلية.الشعرية على تحويل ا

أن اللون في الشعر يشكل عنصرا جوهريا في عملية الإبداع الفني، حيـث   الدكتور عز الدين إسماعيليرى  

يشبه الشاعر الطفل الذي ينجذب إلى الألوان لا رد اللعب بهـا، وإنمـا بـدافع الاكتشـاف وإثـارة المتلقـي.       

يست مجرد انعكاسات بصرية، بل هي أدوات استحضار وإعادة تشكيل لعـوالم الـنص،   فالألوان في الشعر ل

  مما يمنح التجربة الشعرية طاقة إيحائية تجعلها أكثر عمقًا وتأثيرا في وجدان القارئ.

وا بـه، وجعلـوه وسـيلتهم المثلـى                كان الشـعر ولا يـزال مصـدر الثـراء اللغـوي عنـد العـرب، فقـد أحبـوه وتغنـ

ا جال في أذهانهم واعتلج بين خلجاتهم. وقد تميز الشعر العربي بقدرته علـى اسـتيعاب الصـور    للتعبير عم

  . على الخيال والتصوير، وهما الركنان الأساسيان في العملية التكوينية للصورة اللونيةالفنية التي تقوم 

  

  



 

  

مجرد عنصر بصري إلى كونه أن اللون في التشكيل الفني، ومنه الشعر، يتجاوز كونه يرى د. صالح الويس 

طاقة جمالية تمتد عبر النص لتعزز قيمه التعبيرية والتصويرية. فاللون، بحسب الويس، يعد مقاربة جمالية 

خالصة تتأسس على الخبرة السيكولوجية والخصائص الفسيولوجية للرؤية، مما يمنحه دورا حيويا في توجيه 

يشير إلى أن اللون، بوصفه موجات  ويري بقيم جمالية جديدة.شكل الخطاب الشعري وإثراء المشهد التص

ضوئية ذات أطوال متباينـة، يشـكل جانبـا جوهريـا في إدراك المحسوسـات، سـواء في العـالم المـادي أو في         

إذ ينقسـم إلى البيـاض والسـواد والحمـرة والصـفرة وفقًـا للضـوء         "جـنس الأجنـاس"،  التمثيل الفـني. فهـو   

عله وسيلة رئيسة في التمييز والتصنيف البصري. في الفنون التشكيلية، يرتبط اللون المسلط عليه، مما يج

بالأصباغ التي يستخدمها الفنانون في إبداعاتهم، أما في الشعر، فهو يتجاوز البعد الحسي ليغـدو عنصـرا   

  دلاليا يعكس حالات شعورية وتجارب إنسانية معقدة.

لمحاكــاة، فــإن الشــعراء يحــاكون كمــا يفعــل الرســامون، وإن اختلفــت  وفقًــا للنظريــة الأرســطية، علــى مبــدأ ا

الوسائل. وهذا التشابه يجعـل العلاقـة بـين الشـعر والرسـم وثيقـة، حيـث يتـداخل كـل منـهما مـع الآخـر في             

  آلياته وأساليبه، مما يعزز مفهوم التناص بين الفنين.

ح اســتعارة جماليــة ورمزيــة، تســاهم في  يمتلــك اللــون في الشــعر وظيفــة تتجــاوز كونــه عنصــرا حســيا ليصــب  

تشكيل الصورة الشعرية وإثراء دلالتها. وعلـى الـرغم مـن أن اللـون في الرسـم يمثـل حقيقـة حسـية بصـرية،          

فإنه في الشعر يتحول إلى رمز دلالي يوظفه الشاعر وفق رؤيتـه الفنيـة، لـيعكس مـن خلالـه حالتـه الشـعورية        

  عد بصري. ويدمج المتلقي في تجربة جمالية ذات ب

  





 

  كيف يتم توظيف اللون في القصيدة 

ــون في الشــعر حساســية خاصــة مــن      ــل المتلقــي يتطلــب هــذا التوظيــف لل ــون في  قب ، إذ لا يمكــن قــراءة الل

القصــيدة قــراءة معجميــة أو تقليديــة، بــل يجــب تأويلــه وفــق الســياق الشــعري والرؤيــة الجماليــة للــنص. إن  

دلاليـة متحولـة، حيـث لا تخضـع لتفسـيرات ثابتـة، بـل تتـأثر بالسـياق          توظيف اللون في الشعر يشكل أنظمة 

والرؤية الجمالية للشاعر، مما يجعلها أداة فعالة في إضفاء العمق البصري والانفعـالي علـى الـنص. وهـذا مـا      

يمنح الصورة الشعرية قوة استثنائية، إذ إنها لا تثير فقط عواطف المتلقي، بل تستدعي اسـتجابته البصـرية   

الوجدانية على حد سواء، مما يحقق التفاعل الحي بين النص والمتلقي. وبذلك، تتشكل القصيدة الصـورة  و

وفق رؤية جمالية تتداخل فيها عناصر اللون والإيقـاع والرمـز، ممـا يجعلـها أقـرب إلى اللوحـة التشـكيلية الـتي         

  عال.تنبض بالحياة، لكن بأدوات لغوية تتجاوز الحس إلى فضاء الخيال والانف

، حيث يمكن أن تصـبح السـماء   لا يخضع اللون في الشعر لمنطق الواقع البصري، بل لمنطق التعبير الشعري

حمــراء والأنهــار صــفراء وفــق مــا تقتضــيه بلاغــة الصــورة. فهــو لا يســتخدم بوصــفه عنصــرا زُخرفيــا، بــل  

ا يمــنح القصــيدة طاقــة جماليــة بوصــفه مكونًــا جوهريــا في بنــاء الصــورة الشــعرية وإثــارة مشــاعر المتلقــي، مم ــ

  تتجاوز حدود اللغة إلى فضاء الإدراك البصري والانفعالي.

تعد الصورة في التشـكيل الشـعري عنصـرا جوهريـا يجمـع بـين التشـكيل البصـري والتخيـل الـذهني، حيـث            

الخارجيـة إلى  تسهم في نقل العاطفة وإثارة الشعور لدى المتلقي عـبر الصـياغات اللغويـة الـتي تحـول المـثيرات       

مشاهد إبداعية. فالصورة ليست مجرد محاكاة حسـية، بـل هـي خلـق فـني يعتمـد علـى المخيلـة في إعـادة          

  تشكيل الحقائق بصيغة إيحائية مؤثرة.



 

، تبدأ بالاختيار من الواقع المنظور، ثم إن بناء الصورة الشعرية يعتمد على أسس تكوينية محددة

نسـق منـتظم يحمـل دلالـة واضـحة. وهـذا يجعـل للصـورة          إعادة تركيب العناصر المختارة ضـمن 

وظيفة مزدوجة؛  

فهي من ناحية تمثّل علامة دالة تعتمد على منظومة علاقات ثلاثية:   .١

 والمسافات في اللوحة التشكيلية مادة التعبير، التي تشمل الألوان  

 ذهنية التي تمثّل القصيدة الصورةوالأدراكات ال  

 في التكوينات التصويرية للأشياء والأشخاص. وأشكال التعبير التي تتجسد  

ومن ناحية أخرى، فإنها تعكس المضمون الثقافي للصورة وتشـكيلها الـدلالي عـبر الإدراك الـذهني      .٢

  للمتلقي، مما يخلق حالة تفاعل بين النص والمتلقي.

بـل  إن الصورة الشعرية تتجاوز حـدود التجزئـة؛ فكـل جزئيـة في الـنص ليسـت مجـرد عنصـر مسـتقل،          

هــي جــزء مــن كــل متكامــل يعــبر عــن رؤيــة الشــاعر ويعكــس تجربتــه الإبداعيــة. وعليــه، فــإن إدراك   

الصورة لا يتم من خـلال تفكيـك أجزائهـا، بـل عـبر اسـتيعاب التفاعـل العميـق بـين مكوناتهـا، وهـو مـا             

  يمنحها بعدها الجمالي وقدرتها على التأثير في المتلقي.

اللونية في الشعر الأندلسـي إلى خمسـة أنمـاط رئيسـة، يمكـن تتبعهـا في       قسم الدكتور صالح الويس الصورة 

  ديوان ابن الزقاق البلنسي، وهي:

   صورة الغزل بالمذكر. ٢: صورة المرأة. ١

  : . صورة الطبيعة٤. صورة الخمرة٣

  . صورة المعركة٥



 

لألوان متعددة لتصـوير جمـال   الصورة اللونية في الشعر الأندلسي تتميز بتوظيف الشعراء :  صورة المرأة - ١

المرأة، حيث اعتُبرت الألـوان جـزءاً أساسـياً مـن الصـورة الجماليـة الـتي يرسمهـا الشـاعر للمـرأة. كـان للـون             

الأبيض تحديداً حضور بارز في هذه الأوصاف، حيـث كـان يرمـز بـه إلى النقـاء والجمـال، خاصـة عنـدما         

كالشــمس أو الفلــق، كمــا أُشــيد بــاللون الأســود في  يمــزج مــع اللــون الأصــفر ليشــكل صــورة بيضــاء مشــعة  

  وصف الشعر الجعد الفاحم، واللون الأحمر في التعبير عن الخجل والحياء.

وقد تداخلت هذه الألوان في وصف المـرأة بحيـث تجـاوزت تمثيـل الواقـع المـادي، بـل أصـبحت جـزءا مـن           

المرزوقي، قد يطلق الشـاعر الأبـيض علـى    صورة شعورية وجمالية تمزج بين الحسي والرمزي. فكما يوضح 

أجزاء من جسد المرأة مثل وجههـا أو أسـنانها، بينمـا يكـون هـذا البيـاض في الواقـع أوسـع دلالـة مـن كونـه            

مجرد لون حقيقي. ويعود ذلـك جزئيـا إلى تقـديس العـرب للشـمس الـتي كانـت تمثـل رمـزاً للنقـاء والجمـال،            

  صاف.فشبهت المرأة بها في كثير من الأو

ومع مرور الزمن، دخلت على بيئة الأندلس تأثيرات جديدة من اختلاط الأعراق والثقافات، ممـا أسـهم في   

ظهور صفات جديدة للمرأة الأندلسية. فقد أُعجـب الشـعراء بصـفات مثـل الشـقرة أو الزرقـة في العيـون،        

رأة. وفي الشعر الأندلسـي، لم  وكانت هذه المميزات جزءا من الأوصاف التي تضفي جمالاً متكاملا على الم

تكــن هــذه الأوصــاف مقتصــرة علــى أفــراد الطبقــات العليــا فقــط، بــل شــاع الغــزل بــين جميــع فئــات اتمــع  

  الأندلسي، سواء كانوا عرباً أو مولدين.

إن البيئــة الأندلســية بطبيعتــها الخلابــة وأســلوب حياتهــا الرفيهــي قــد أســهمت في ترقيــق النفــوس وتهــذيب   

جعلت من الشعر الأندلسي مكانًا خصبا للإبداع في وصـف الجمـال، مـا انعكـس علـى الـذوق       المشاعر، و

  العام للشعراء الذين عبروا عن عواطفهم بطرق مبتكرة وجمالية.



 

في تشكيل الصورة الشعرية عنـد ابـن الزقـاق، تلعـب الألـوان والضـوء والظـل دورا أساسـيا في إبـراز جمـال           

فهو لا يكتفي بالوصف التقليدي، بـل يوظـف الألـوان بحـس تشـكيلي دقيـق،       المحبوبة وحضورها وغيابها. 

  مستعينا بتأثيراتها النفسية والحسية.

  يقول ابن الزقاق:

  عباب تراه بالكواكبِ مزيدا         وليلٌ طرقت الخدر فيه وللدجى

  واسحب من ضافية العفاف له بردا           أجاذب عطف المالكية تحته

  يغازل منها الأسود الفاحم الجعدا          والليل اسود فاحم نعمت بها

يبرز ابن الزقاق في قصيدته تباين الألـوان لخلـق تـأثيرات بصـرية وحسـية  يبـدأ الشـاعر بتصـوير الليـل الـذي           

"اســود فــاحم". هــذا اللــون الأســود يعكــس جــوا مــن الغمــوض، والظــلام، والتــواري، ممــا يعــزز الإحســاس  

اعر المتشــابكة. في هــذا الســياق، يتبــدى الليــل كخلفيــة تكــون محوريــة في إبــراز المحبوبــة          بالعزلــة والمش ــ

وحضورها في قلب الظلام. يتوازى هذا الأسود مع "الأسود الفاحم الجعد" الذي يصف به شعر المحبوبـة،  

ا بالا         نجـذاب  مما يوحي بتشابه اللونين بين الليل وشـعرها، حيـث يخلـق توظيـف اللـون الأسـود هنـا إحساسـ

إضـافةً إلى ذلـك،    العميق بين الشاعر والمحبوبة في هذه اللحظـة الحميميـة الـتي لا تكشـف عـن كـل شـيء.       

يستخدم "الضاّفية" في وصف برد المحبوبة، حيث يتعـزز الوصـف اللـوني هنـا بالأبعـاد الحسـية، ممـا يـوحي         

المحبوبـة ويزيـد مـن جاذبيتـها. هـذا      بلون الـبرودة المـرتبط بالعفـاف والنقـاء، وهـو مـا يـوازي "بـردا" يكسـو          

التباين بين الأسود في الليل والشعر وبين البرودة والنقاء في بـرد المحبوبـة يعكـس التنقـل بـين الظلمـة والضـوء،        

فإن الصـورة البصـرية تتجسـد مـن خـلال التبـاين        ،أما في مشهد "الكواكب مزيدا" بين الغموض والإفصاح.

الإضاءة الناتجة عن الكواكب التي تزين السماء، ممـا يـبرز تـأثير الضـوء الـذي      بين ظلمة الليل المتسعة وزيادة 

  .يخرج من داخل الظلام ليزيد من تألق المشهد ويسهم في إبراز جمال المحبوبة بشكل أكثر وضوحا.



 

  في وصفه للمرأة في بيئة محاطة بالحراس وأجواء الحرب، يقول ابن الزقاق:

 رفسالتبلجُِّ م وريعان تفرس ·       الأنور لم أدرِ أيهما الصباح  

يستخدم ابن الزقاق اللون الأبيض في هذا البيت ليخلق مفارقـة بصـرية ودلاليـة بـين الجمـال المسـالم وأجـواء        

هدا الحرب القاسية، حيث تشرق ملامح المحبوبة وسط بيئة محاطة بالحراس وأصـوات القتـال، فيرسـم مش ـ   

فالبيـت يرتكـز علـى التـداخل بـين بيـاض الفجـر ووجـه          تتقابل فيه ثنائية النور والظلمة، والسـلم والعنـف.  

المرأة، حيث يقول "سفرت وريعان التبلج مسفر". فكما أن الفجر يشق ظلمـة الليـل بنـوره المتـوهج، يظهـر      

ذه المقارنة تعكس دلالـة اللـون   وجهها ليبدد وحشة المكان، فيختلط على الشاعر أيهما أشد إشراقاً. وه

الأبيض في سياق يحمل ألوان الحـرب الداكنـة؛ إذ يتنـاقض مـع الأحمـر الـذي يرمـز إلى الـدم، والأسـود الـذي           

  يوحي بالموت والخطر، مما يجعل إشراق الوجه بؤرة ضوء وسط عتمة الصراع.

الأندلســيين تمثــل مزيجــا مــن التــأثيرات الصــورة اللونيــة في الغــزل بالمــذكر عنــد  كر :صـورة الغــزل بالمــذ  – ٢

الثقافية والتوظيف الفني الذي يعكس طبيعة اتمع الأندلسي وتفاعله مع التراث المشـرقي. وعلـى الـرغم    

من أن الأندلسيين استقلوا سياسيا عن الخلافة العباسية، فـإنهم ظلـوا متـأثرين بالثقافـة الشـعرية المشـرقية،       

لمشــرق مــن أغــراض وموضــوعات، ومنــها الغــزل بالمــذكر الــذي كــان نتاجــا  فظهــر في شــعرهم مــا ظهــر في ا

لعوامل اجتماعية وثقافية متداخلة. وقد انتشر هـذا النـوع مـن الغـزل في بيئـة الأنـدلس متـأثرا بمـا شـاع في          

الشرق، حيث جاء نتيجة لاخـتلاط العـرب بـالفرس في العصـر العباسـي، ممـا أدى إلى تغـييرات اجتماعيـة         

الأدب، فكان لانتشار الغلمان الملاح في قصـور الأمـراء ودور اللـهو أثـر في ازدهـار هـذا اللـون         انعكست في

الشعري، إضافة إلى بعد الجند عن نسائهم، ما جعلهم أكثـر ميلًـا إلى التغـزل بالغلمـان. ومـع ذلـك، لم يصـل        

اتمـع الأندلسـي بـنفس     الغزل بالمـذكر في الأنـدلس إلى المسـتوى الـذي بلغـه في العـراق وفـارس، إذ لم يكـن        

  درجة الانغماس في الترف واون.



 

وظفّ شعراء الأندلس الألوان في رسـم صـورهم الغزليـة، وكـان لابـن الزقـاق دور بـارز في هـذا التوظيـف          

الجمالي، حيث جعل اللـون عنصـرا حيويـا في إبـراز ملامـح الصـورة الشـعرية. ففـي أحـد نصوصـه، يصـور            

  شراب وجمال الغلام الذي يطوف بالكؤوس، فيقول:مشهدا يجمع بين مجلس ال

بالكؤوسِ ضحى طاف دضحَا               وأغيقد و فحثَّها والصباح  

بدي لنا شقائقهي قد نفحا                والروض العنبري هوآس  

  ثغَْر من سقىَ القدحا أودعتُه                  قلنا وأين الأقاح قال لنا

  قالَ فلما تبسم افتُْضحا                  فظلَّ ساقي المُدام يجحد ما

يبرز اللون في هذا المشهد الشعري بوصـفه أداة أساسـية في تشـكيل الصـورة الجماليـة، حيـث يتـداخل بـين         

الطبيعة وجمال الغلام ومجلس الشراب ليخلق لوحـة حسـية نابضـة بالحيـاة. يبـدأ المشـهد بإشـراق الصـباح         

الذي "قد وضحا"، فينعكس نوره على الـس، ويضـفي علـى الأجـواء إشـراقاً يـوازي فتنـة الغـلام الـذي          

يطــوف بــالكؤوس. فالبيــاض هنــا لــيس مجــرد لــون، بــل رمــز للصــفاء والجمــال، يتجلــى في نــور الفجــر كمــا    

والجمال البشـري  يتجسد في ثغر الغلام الذي يشبه الأقاحي البيضاء، حتى يصبح هذا التشابه بين الطبيعة 

ويمتد توظيف اللـون إلى الكـأس الـتي تحمـل الشـراب الـذهبي أو الكهرمـاني، فيتلاقـى          مركزا لفتنة المشهد.

بريقها مع ضوء الصـباح، ممـا يمـنح المشـهد دفئـًا وإشـراقًا يتجـاوز الحـس إلى الإيحـاء بالنشـوة والمتعـة. أمـا             

آخر يتصل بالحواس، حيث يصبح اللون العنـبري لـيس    الآس العنبري، الذي يفوح بعطره، فيحمل اللون بعدا

ويتجلـى   مجرد دلالة بصرية، بل تجربة حسية يتداخل فيها العطر مع المشهد ليعزز أجواء الفتنـة والجاذبيـة.  

التدرج اللوني بين الكشف والخفاء في ابتسامة الغلام التي تفصح عما حاول إنكاره، إذ تنكشـف بياضـات   

  ضح إشراقته سرا حاول إخفاءه، ليكون اللون هنا أداة بوح غير مباشر.ثغره لحظة تبسمه، فتف



 

يــز شــعر الخمــرة في الأنــدلس بتــأثره العميــق بالاتجاهــات الشــرقية، لكنــه حمــل في   تم  صــورة الخمــرة : – ٣

الوقت نفسه طابعا أندلسيا خاصا، اتسـم برقـة الألفـاظ، ونعومـة التصـوير، وثـراء الألـوان. فقـد ارتبطـت          

الخمرة بمجالس الأنس التي كانت تقام وسط الطبيعة الخلابة، حيث الحـدائق الغنـاء والبسـاتين المزهـرة، ممـا      

جعلها جزءا لا يتجزأ مـن مشـهد الحيـاة الأندلسـية المترفـة. وقـد انعكـس هـذا الـترف في تصـوير الشـعراء            

ل الضـوء معهـا، ممـا أضـفى     لها، حيث وصفوا آنيتـها، ولونهـا، وطريقـة صـبها في الكـؤوس، بـل حتـى تفاع ـ       

  عليها بعدا جمالياً تجاوز المعنى التقليدي للمدح إلى تصويرها بوصفها رمزا للحياة واللذة.

ســار الأندلســيون في وصــفهم للخمــرة علــى نهــج المشــارقة، لكنــهم أضــافوا لمســاتهم الخاصــة، فــبرز لــديهم  

رة ارتباطـًا وثيقًـا، كمـا يظهـر في شـعر ابـن       التركيز علـى الألـوان، وخاصـة اللـون الـذهبي الـذي اقـترن بـالخم        

    الزقاق عندما يقول:

  إن الأصيلَ مذهَب          قمُ فاسقني ذهَبِيةً

  كبِ للزجاجة كوكب        صفراء من زهُرِ الكوا

  بِ على الحائقِ يسحب          أوما تَرى ذيل السحا

  ع الحمامِ يصخَّبر م         والروض يأرج والغدي

  فيه تدفَّق مذْنبَ                فإذا ترنَّم أورقٌ

والدمع طَلَّ سافح              بهني لْكس رأو د  

  أو مارج يتَلهَب             والبرقُ صفحةُ صارمٍ

  



 

الشـاعر كأسـا "ذهبيـة"    تبدأ الأبيات بإبراز اللون الـذهبي الـذي يتجلـى في مشـهد الشـراب، حيـث يطلـب        

يتناغم لونهـا مـع الأصـيل "المـُذهب"، وكـأن لحظـة الغـروب تمتـزج مـع لـون الخمـر، ممـا يخلـق مشـهدا بصـريا                

متلألئًا، حيث يتحول الأصيل إلى سائل ذهبي يمتـد في الكـأس، في تـداخل بـين الـزمن والمـادة. ويعـزز هـذا         

ـــ"الصفراء"، في إشــارة إلى    ــتي تُشــبه زهــرة الكواكــب أو   التصــوير وصــف الشــراب ب صــفائها ولمعانهــا، وال

ولا يتوقف اللـون   الكوكب المتلألئ في كأس زجاجية، مما يضفي عليها إشراقاً أقرب إلى الضياء السماوي.

عند الخمر وحدها، بل يمتد إلى الطبيعة المحيطة، حيث يصف الشاعر ذيل السـحاب وهـو يسـحب علـى     

التي تتدرج بين الـذهبي والبرتقـالي، وكأنهـا لوحـة تـتغير مـع حركـة الغـروب.         الأفق، مشيرا إلى ألوان الشفق 

كما أن الروض، وهو مصدر العطر والبهاء، يصبح جزءا مـن المشـهد، حيـث تـأرج أزهـاره، ويتـداخل مـع        

أصوات الطيور التي تضج في المساء، فيتخذ اللون الأخضر حضوره غير المباشر عـبر انعكاسـات الطبيعـة    

ضي الشاعر في توظيف اللـون لرسـم الحركـة والانفعـال، فيصـور الـدمع وكأنـه لآلـئ تتسـاقط مـن           ويم الحية.

عقد ينهب، فيتحول اللون الأبيض أو الشفاف إلى رمز للحزن والانفعال العاطفي، ممـا يضـفي علـى المشـهد     

ة صــارم"، بعـدا وجــدانيا. أمــا الــبرق، فيحمـل لونًــا مختلفًــا وأكثــر حــدة، حيـث يتجلــى في صــورة "صــفح   

ليحمل بريق الفضة واللمعان الحاد، أو في صورة "مارج يتلـهب"، ليكتسـي بـألوان اللـهب والـوهج، ممـا يعـزز        

  الإحساس بالقوة والتوهج المفاجئ.

د واحـدة مـن أبـرز ملامـح الإبـداع            صورة الطبيعة : – ٤ الصورة اللونيـة في شـعر الطبيعـة الأندلسـي تجسـ

الشعري في تلك الحقبة، حيث لم يكن اللون مجـرد وسـيلة وصـفية، بـل كـان أداة تعبيريـة تترجـم أحاسـيس         

، الشاعر وانفعالاته تجاه الطبيعة الساحرة التي تحيط به. لقد امتاز الشعر الأندلسـي بحـس تصـويري دقيـق    

فالشاعر لم يكتف بسرد المشاهد، بل استحضرها بريشة فنـان، مسـتعينا بـألوان الطبيعـة المتنوعـة ليجعـل       

من أبياته لوحات نابضـة بالحيـاة. الأنـدلس، بمناخهـا المعتـدل وأرضـها الخصـبة وأنهارهـا المتدفقـة، كانـت           

يـث وظّفـوا الألـوان بعنايـة     مصدر إلهـام دائـم للشـعراء، فانعكسـت هـذه الطبيعـة الفاتنـة في قصـائدهم، ح        



 

ــا         ــدرجات الضــوء والظــل، مم ــاه، وت ــان المي ــوهج الأزهــار، ولمع ــنح الشــعر  ليعكســوا جمــال الحــدائق، وت م

ــا بصــريا  ا.الأندلســي طابعوقــد أدرك الشــاعر الأندلســي أن اللــون لــيس مجــرد أداة وصــف، بــل هــو   مميــز

نقل الانفعالات وتعزيز الإحساس بالحيوية  يعمل علىعنصر جوهري في تحقيق جمالية المشهد الشعري، إذ 

فمن خلال التلاعب بالألوان والعلاقات بينـها، اسـتطاع الشـاعر أن ينقـل مشـاهد الطبيعـة        داخل الصورة.

بأبعادها المختلفة، موظفـًا التباينـات اللونيـة لخلـق التـوازن والإيقـاع البصـري في قصـائده. ففـي قصـيدة ابـن            

  تخدام الألوان لخلق مشهد متكامل حيث يقول:الزقاق، تتجلى براعته في اس

جسجلٌّ سةٌ وظمنممن أرض            جبى تتأرباً بأنفاسِ الروص  

  وجناتهن شقائق وبنفسج          ومذانب زُرقُ النطاف تَرف في

فَضَّضمصقولُ الأديمِ م فالماء           بدمطلولُ النسيمِ م والروضج  

  فترى دنانير النضار تُبهرج              صيغَت أزاهره دنانيراً بها

جوانح ها والنجومطَبِحنَص ُلَّج            قمتَبفي أعقابها م والصبح  

  ضَرم بأيدي القابسين يؤجج             حمراء صافيةً كأن شعاعها

وء والظــل، واللمعــان والعتمــة، ممــا يعكــس مهــارة الشــاعر في اســتثمار   تتجلــى في هــذه الأبيــات ثنائيــة الض ــ

في البدايـة، يصـور الشـاعر الأرض كأنهـا لوحـة "منمنمـة"،        التباينات اللونية لرسم مشاهد متعددة الأبعاد.

أي مزخرفة بالألوان المتعـددة، بينمـا يتسـم الظـل بصـفة "سجسـج"، أي معتـدل ومـريح، ممـا يـوحي بتـدرج            

ضــوء النــهار وظــلال الأشــجار، فيخلــق مشــهدا متوازنًــا بــين الإشــراق والهــدوء. ويتكامــل هــذا لــوني بــين 

المشــهد مــع نســمات الصــبا الــتي تتــأرج بعطــر الربــى، حيــث يــوحي هــذا الوصــف بــألوان الطبيعــة الزاهيــة   

اللـون  ويظهـر توظيـف    الممتزجة بنقاء الهواء، مما يعكس لوحة حسية تعتمد على اللون والرائحـة والحركـة.  



 

الأزرق في "مذانب زرق النطـاف"، حيـث يصـف المـاء المتـدفق وكأنـه يعكـس زرقـة السـماء، مـا يضـفي            

ــاني في           ــين الأحمــر الق ــوان الأزهــار ب ــداخل أل ــب هــذا المشــهد، تت ــا وصــفاء بصــريا. وإلى جان ــه لمعانً علي

لـونين الـدافئ والبـارد، ليعـزز     "شقائق" واللون البنفسجي في "بنفسج"، مما يخلق مشهدا بصريا متباينا بـين ال 

الإحســاس بالحيــاة والتنــوع. كمــا أن المــاء، بصــفته "مصــقول الأديــم مفضــض"، يكتســب لمعــان الفضــة في    

  سطحه، مما يرسخ تباينا آخر بين اللمعان والنعومة، فيتجسد الضوء في تموجـات المـاء كأنـه معـدن نفـيس.     

حول الأزهار إلى "دنـانير" ذهبيـة، فتتخـذ اللـون الأصـفر      ويمتد توظيف اللون إلى الطبيعة الزاهية، حيث تت

المشرق الذي يرمز إلى الثراء والجمال، ويزيد من الإحساس بالبريق والتوهج، وكأن الأرض مكسوة بـذهب  

الطبيعــة. أمــا في مشــهد الشــراب، فيصــف الشــاعر الخمــر بلونهــا الأحمــر القــاني، فيشــبه شــعاعها بلــهب     

ا      مشتعل في أيدي القابسين، مم ا يضفي على المشهد حركة وحرارة ، حيث ينتقـل الضـوء مـن كونـه انعكاسـ

  طبيعيا إلى كونه طاقة مشتعلة تنبض بالحياة.

  دلالات اللون في القصيدة الأندلسية

  اللون الأحمر: -١

  : الدلالة الدموية.١.١

  : دلالة الجنس.١.٢

  : دلالة المرض والخوف.١.٣

  : دلالة الخجل والحياء.١.٤

  الدلالة النارية.: ١.٥

  



 

  دلالة الخجل والحياء

ارتبطت الحمرة في الشعر قديمه وحديثه من الدلالات بدلالة الخجل والحياء، و قد قدم الأندلسـيون الحمـرة   

  الخجل صوراً رقيقة، إن لأبي الحسن بن شبراق في وردة لم تتفتح وصفاً مستملحاً  :

  احمرارها يستبينخجلا في         خجلت إذ تأملتها العيون

  للتي خدها بها مقرون       وردة وردت دموعي شوقاً

الشاعر هنا يتوحد بالوردة شعورياً، ويجعلـها في ربـاط عـاطفي محـط تـذكاره المحبوبتـه عـن طريـق التوحـد          

اللوني وفـق حمـرة تلـك الـوردة الرقيقـة الـتي شخصـها الشـاعر سـامياً بهـا إلى النمـوذج الإنسـاني الأنثـوي في              

ه، حين جعلها تخجل من ناظريها وحمرتها دليل خجلها، تلك الحمرة كان لها الأثـر في الـنفس في تجـاوب    رقت

دموي، لون عيون الشاعر، حين تذكر بحمرتها خـد محبوبتـه، وهكـذا توحـد حمـرة الخجـل نفسـياً وروحيـاً         

    بين الشاعر / الوردة المحبوبة، عبر تعانق دلالي مع حمرة الخجل .

  الأصفر:اللون  -٢

  : دلالة المرض.٢.١

  : دلالة الخوف.٢.٢

  : دلالة الحسد والحقد.٢.٣

  : دلالة الحزن.٢.٤

  : دلالة الجنس.٢.٥

  : دلالة الجمال والبهجة.٢.٦



 

  : الدلالة النارية.٢.٧

  دلالة المرض

مـن   ارتبطت دلالة الصفرة بالمرض، وفي التعبيرات الحديثة (صـفرة الوجـه تعـني الـذبول )، وهـي مـن المؤكـد       

دلالاته السلبية، لأنها تعطي إحساساً قهرياً بالتوجس من الذبول والاعتلال وربمـا المـوت، وقـد رأينـا كـثيراً      

مـن الصـور الـتي تـربط بـين صـفرة الزهــور والمـرض، ولأن الشـاعر الأندلسـي عاشـق للطبيعـة، فقـد جعلــها             

فتل أبو أحمـد عبـد العزيـز بـن خـيرة      صديقه الصدوق الذي يخلع عليه أحاسيسه أفراحاً وأتراحاً، يقول المن

  القرطبي يصف الشمس وقد طفلت للغروب :

  ترتاد ما بين المغارِبِ مغربا           إني أرى شمس الأصيلِ عليلةً

  مدت على الدنيا بسِاطاً مذهبا       مالت لتحجب شخصها فكأنها

ارتبط اللون الأصفر بالشـمس والنـار،   عن صفرتها، فلقد  -مرتبطة بالشمس  -الشاعر هنا يكنى بالعلة 

كما ارتبط الأحمر بالدم تماماً، واكتسـب اللـون الأصـفر دوالـه المتعـددة مـن هـذا الارتبـاط  ، فالشـمس في          

صفرتها تبدو عليلة، تسعى وئيدة للغروب ولكن الشاعر لم يفته مشهد الغروب اللوني، فجعلـها في غروبهـا   

رائقاً من صـفرة الـذهب، وهـذا المشـهد قـد يتعـارض في جمالـه، مـع          تودع يومها فارشة على الدنيا بساطاً

صورة الشمس المريضة في البيت الأول، ولكنها صورة الأندلسي العاشق للطبيعـة بمتناقضـاتها كمـا تحسـها     

  نفسه لا كما يراها .

  

  

  



 

  اللون الأخضر: -٣

  : دلالة الحياة والنضارة.٣.١

  : دلالة النعيم.٣.٢

  والبهجة. : دلالة البشرى٣.٣

  : دلالة العيب والمرض.٣.٤

  دلالة النعيم

ــتَبرق  ويلْ﴿ارتبطــت دلالــة الخضــرة بــالنعيم والجنــة، يقــول ا تعــالى :   اسسٍ وــندــن سا مضْــرــا خاببث ــونسب

هي مـن سـندس واسـتبرق    متَّكئين فيها علَى الأَْرائك نعم الثَّواب وحسنت مرتفقا ) ، والثياب الخضر التي 

تعتبر ملابس الولدان المخلدين الباقين على ما هم عليه من ثيـاب خضـر، وشـباب وغضاضـة وحسـن، لا      

يهرمون ولا يتغيرون، ويكونون علـى سـن واحـدة علـى مـر الأزمنـة . و ابـن زيـدون فقـد غصـت كـثير مـن             

ره مـن سـجنه في قرطبـة وذلـك ضـمن      قصائد ديوانه بالخضـرة لونـاً للنعـيم، يقـول حانـاً إلى حبيبتـه بعـد فـرا        

  قصيدة في ديوانه بعنوان الشفاعة مرجوة  :

  نواحي ضميري لا الكثيب ولا السقطُ       وفي الربرب الإنسي أحوى كناسه 

  علي، ولا جحد لدي ولا غمَطُ        لك النعمة الخضراء تندى ظلالهُا

نـواحي ضـميره وسـويداء    » كناسـه «العيـنين، بيتـه    ابن زيـدون يشـبه حبيبتـه ولادة بظـبي مـنعم أحـوى لـون       

قلبــه، ولأن الخضــرة في ضــميره منتــهى النعمــة ودلالــة الحيويــة. فقــد جعلــها دعــاء أضــفى عليــه نوعــا مــن    

  القدسية، جعله كله لمن يرجو شفاعته، مكتفياً في غير ما جحود ولا نقصان بما يفيئه من ندى ظلالها .



 

  اللون الأزرق: -٤

  قبح.: دلالة ال٤.١

  : دلالة الجمال والراحة.٤.٢

  دلالة القبح

  يقول أبو عبد ا محمد بن أبي الخصال :

  فلولا تناهى لؤمه قلت أصيد        وذي نخوة تختال ثاني عطفه

  ولكنه عن مسلك الحق أرمد        له نظرة الزرقاء في كل بدعة

اختيالاً، وباطنـه اللـؤم المتنـاهي، ولـولا لؤمـه لقيـل       الشاعر يوقفنا بوصفه عند شخص منافق ظاهره النخوة 

ــه           ــه المتناقضــين، إذ ل ــا وجهي ــا الشــاعر ليرين ــة يوقفن ــة تصــويرية لوني ــم في مفارق ــه شــجاع، ث ــه إن نظــرة «عن

، وكلمة الزرقاء هنا تحتمل التورية، فإما أن تكون زرقـاء اليمامـة الـتي ضـرب بهـا العـرب المثـل في        »الزرقاء

كون النظرة الزرقاء دليـل لـؤم وخبـث والمعنيـان يـدعمهما الطـرف المقابـل للمفارقـة، فـإن          قوة الإبصار، أو ت

كانت له نظـرة قويـة نفعيـة خبيثـة في كـل بدعـة، فإنـه يقابلـها نظـرة أرمـد عـن الحـق، وبـذلك تحتمـل الزرقـة                

ء /الضـلال  دلالات : الخبث / الضلال / اللؤم / المراوغة /، وإن كانت الأخـرى فهـي تحتمـل دلالات العمـا    

  / ضيق الأفق.

  

  

  



 

  اللون الأبيض: -٥

  : دلالة الزمن.٥.١

  : دلالة النقاء.٥.٢

  : دلالة الجمال.٥.٣

  دلالة النقاء

من دلالات اللون الأبيض الناصعة المشرقة النقاء والطهر، وكـثيرة هـي الأشـعار الـتي تغنـى بهـا الأندلسـيون        

النصــاعة والإشــراق ؛ قــول الــوزير الكاتــب أبــي مــروان   الدلالتــه علــى الصــفتين، فمــن دلالــة الأبــيض علــى   

  الجزيري في السوسن :

  يزهى بأصفر من جناه فاقع         وملسنِ الطاقات أبيض ناصعٍ

  بخلوق أرؤسها الزكي المائعِ        صافي الأديم إذا تخلق صدره

صـفر الفـاقع، فيـزاوج بـين     يقف الشاعر هنا ليجلي بريشته نصاعة بياض السوسـن حـين يجـاوره وسـطه الأ    

لـونين أحــدهما بــارد بشـدة أبــيض ناصــع والآخـر يقابلــه ســاخناً بشـدة أصــفر فــاقع حتـى ليبــدو اللونــان في      

  انسجام وتضاد شديد يقوى كل منهما الآخر، فيبدو البياض أكثر صفاء.

  

  

  

  



 

  اللون الأسود: -٦

  : دلالة الموت.٦.١

  : دلالة التشاؤم.٦.٢

  : دلالة القبح.٦.٣

  : دلالة الجمال.٦.٤

  دلالة التشاؤم

ابـن محمـد بـن شـعيب      اقترن التشاؤم كما نعرف بلون السـواد، حـين يـرتبط بـالغراب، وفي هـذا يقـول أحمـد       

  الكرياني :

  فاكفف فقد سبق الوعيد الواعد          هذا عذارك وهو موضع سلوتي

  الأسودفبذاك خبرنا الغراب                وأظن سلوتنا غداً أو بعده

رغم أن الشاعر يسلو عن سواد الشؤم بسواد عذار محبوبـه، إلا أن ذلـك مـن الظنـون، خاصـة حـين يقـترن        

» وأظــن«العــزاء بغــراب أســود كــاذب الوعــود، عــرف عنــه أنــه نــذير شــؤم ، لــذلك قــدم الشــاعر الظــن :    

  لشكوكه في صدق وعوده.

  

  

  



 

  المصادر والمراجع 

، دار العـودة  ٢ه الفنية والمعنوية، د. عز الدين إسماعيـل ط الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهر .١

  م١٩٧٢ودار الثقافة، بيروت، 

  ، دار إحياء الكتب العربية    ١ط ،  ١، ج  علي علي صبح،  الصورة الأدبية تاريخ ونقد .٢

، دار الاتحـاد العربـي للطباعـة    ١الصورة الشعرية واستيحاء الألـوان، د. يوسـف حسـن نوفـل، ط     .٣

  م.١٩٨٥ القاهرة مصر،

 -دار المناهــل صــورة اللــون في الشــعر الاندلســي دراســة دلاليــة وفنيــة ، د . حــافظ المغربــي ،    .٤

  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى لبنان ، -بيروت 

الصورة اللونية في الشعر الاندلسـي ، د . صـالح ويـس . عمـان دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع  ،         .٥

م .٢٠١٢،  ١ط 

  

  

  

  


